
 بناء قدرة الفريق الوطني للتنافسية في مجال تطبيق مفهوم العنقود
 

 هدف البرنامج التدريبي إلـى حصـول    :هدف البرنامج  •
الفريق على خبرة عملية تمكنه من الانتقال بعمله مـن          
إطار المفهوم النظري للعناقيد الاقتصادية إلى التطبيـق        

ة الفريق من الاطلاع    وقد مكنت هذه التجرب   .  العملي لها 
على العديد من التجارب من خلال زيـارات ميدانيـة          
لمنشآت وتجمعات تجسد هذا المفهـوم فـي كـل مـن          

 .الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك
 

 يعبر التعريف النظري للعناقيـد عـن        : العنقود مفهوم •
ة من النشاطات الاقتصادية المـزودة      مجموعة من الصناعات التي تشترك في المنتج النهائي، وترتبط مع مجموع          

ويمكـن أن   .  لمدخلات الإنتاج وخدمات التوزيع، وترتكز إلى قاعدة صلبة من البنية التحتية والأساسية المتطورة            
ويجدر التوضيح هنـا بـأن مفهـوم        .  يرافق هذا التعريف شرط تركز هذه الصناعات في منطقة جغرافية محددة          

 بقطاع كأن يقال عنقـود      العنقود مرتبط بمنتج نهائي لا    
زيت الزيتون في الأردن بدلاً من العنقـود الزراعـي          

 .  ككل

 
غير أن المراقب لتجارب العناقيد يلمس الفرق ما بـين          
المفهوم النظري والتطبيق العملي من خلال ضـرورة        

كشرط مسبق لتطبيق النمـوذج،     " الإرادة"توفر عنصر   
 ذاتـه إن    ذلك أن هذا التجمع للصناعات غير كافٍ بحد       

لم يرتبط بإرادة لتحويل هذا التجمع إلى مؤسسة لها قادة     
لكل مبادرة من المبادرات الاقتصادية التي تقرر القيام بها، وتكون مسؤولية هذا القائد متابعة تنفيذ هـذه المبـادرة                   

وهذا أهم ما   .  مروضمان تحقيقها، من خلال حفز أعضاء العنقود على العمل والاستعانة بخبراء تقنيين إن لزم الأ              
 .لمسه الفريق خلال اطلاعه على التجارب في رحلته

 
 تختلف العناقيد اختلافاً جذرياً عن التجمعات الأخرى كالنقابات وجمعيات الأعمـال، ففـي              :العناقيد كتجربة فريدة   •

بالتنميـة  حين تهتم هذه الأخيرة بمصالح أعضائها دون غيرهم وتنمية أعمالهم، فإن العناقيـد كمؤسسـات تهـتم                  
وفي كثيـر مـن     .  الاقتصادية لمنطقة جغرافية معينة، أو لمجموعة من الصناعات التي تشترك في المنتج النهائي            

غير أنه يمكـن القـول أن الجمعيـات         .  الأحيان يتعدى اهتمام العناقيد الجانب الاقتصادي إلى الجانب الاجتماعي        
 دوالنقابات يمكن أن تشكل نقطة أساس لانطلاق العنقو
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 والعناقيد) أشكال مختلفة من الجمعيات والنقابات(الفرق ما ين الشبكات المغلقة والمفتوحة 

 
زيارة كل من المكسيك والولايات المتحدة كان لكل منهما أهمية خاصة، ففـي             : المبادرة والريادة للقطاع الخاص    •

يد، والتي غالباً ما كانت تنشأ بشكل عفوي قبـل          حين تقدم الولايات المتحدة التجربة الأكثر نضجاً في تشكيل العناق         
عشرات السنين بمبادرة وتطبيق من قبل القطاع الخاص، فإن زيارة المكسيك قد قدمت تجربة حديثة لدولة ناميـة                  

ففي ولاية  .  كان للقطاع الخاص كذلك فيها الدور الرئيس مع بقاء الدور الحكومي بصفته مبادراً ومحفزاً للتجربة              
 شمالي المكسيك كانت المبادرة في البداية حكومية وأُعطي القطاع الخـاص دور الريـادة               Chihuahuaتشيواوا  

فيها، وهي بالتالي تجربة يمكن أن تشابه في ظروفها المحيطة ظروف الأردن الاقتصـادية والاجتماعيـة، ممـا                  
 .يؤهلها لتشكل نقطة مرجعية تصلح للمقارنة

 
 Californiaكاليفورنيا  •

 
 :فيما بين القطاع الخاصالتعاون  

 تقوم فكرة العنقود أساساً على مفهوم المنافسة       
، ففي الوقت الـذي     Coopetitionالتعاونية  

تتنافس فيه مجموعة مـن الصـناعات علـى         
كسب حصة أكبر من السوق، فإنها في الوقت        
ذاته تتعاون لتحقيق مجموعة من الأهـداف،       
والسير في مجموعة من المبادرات التي تهدف       
إلى رفع سوية العنقود ككل، وهو مـا كـان          

 :Joint Ventureواضحاً فـي مشـروع   

Silicon Valley. 

Joint venture: Silicon Valley JVSV 
بالعديـد  منذ إنشاءها في بداية التسعينات قامت . أعمالهي حاضنة  

 جودة الحياة تحسين  منطقة و رفع تنافسية ال   البرامج والمبادرات ل   من
 Challenge" هو JVSV  أحد البرامج التي تنفذ حالياً في. فيها

أكثر مـن   تشمل  صلاح التّعليم   لإمبادرة    عن هو عبارة و " 2000
 Family and Schoolsإضافة إلى برنـامج .  الب ط45000

Together (FAST) ,  المراحـل  و هو برنامج يستهدف طلبـة
 Silicon أحدث مبادرة في شبكة JVSVتعتبر .  وعائلاتهمالأولى 

Valley    مصدر هام للمعلومات   وهي كذلك   ,   لتطوير العمل المدني
 الذي Silicon Valley ـفهي تصدر الفهرس السّنويّ ل، ثوقةالمو

  فـإن   إضـافة لـذلك     .اً وبيئياً ّوتعليمياً   اقتصادي اً مؤشّر 35يقيس  
JVSV تصدر دراسات دوريّة وتحليلات للقضـايا التـي تواجـه 

Silicon Valley بينت الكلفة السنوية دراسة القوى العاملة التي ك
 نتيجة النقص فـي العمالـة       ) دولار  بليون 4-3ما بين   (المرتفعة  

     .التكنولوجية المؤهلة

 العناقيد شبكات منفتحة شبكات مغلقة 

 غير ضرورية مفتوحة مغلقة العضوية

اركة والمنافسة في آن تجمع ما بين المش قائمة على المشاركة قائمة على التعاون العلاقات
 واحد

 .قائمة على التقاليد والأعراف الاجتماعية تقوم على التصويت وإرادة الأغلبية تعاقدي أساس الاتفاقيات

تتيح للشركات التركيز على  القيمة المضافة
 قدراتها الجوهرية

بالإضافة إلى ما سبق فإنها تتيح للشركات  .إتاحة الخدمات المشتركة للجميع
 .ه نحو تلبية الطلب الخارجيالتوج

زيادة حجم الإنتاج  المخرجات الأساسية
 .والخدمات

المشاركة في المصادر، وبالتالي تكلفة 
إضافة إلى توفير معلومات عن .  أقل

 .تجارب يمكن أن تشكل نقاطاً مرجعية

بالإضافة إلى ما سبق، فإنها تتيح للشركات 
قدرة أفضل على الوصول إلى المزودين، 

 .مات، و أسواق العمالةالخد
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 العنقود ليس نموذجاً جامداً     :Spin-Offsحركية العنقود من خلال الانبثاق المستمر لشركات متخصصة          

 Spinning-offوإنما هو متحرك باتجاه التوسع باستمرار، ويتمثل أحد جوانب حركيّته بما يسمى بظاهرة              
والتي تعني الانبثاق المستمر للشركات المتخصصة نتيجة قرار أحد الموظفين، ممن يملكون فكرة مبدعـة،               

الملفت للانتباه أن الموظف المعني، في تنفيذه لفكرته،        .  الاستقلال عن الشركة الأم وبدء العمل الخاص به       
.  د ذلك كمزود لها أو كشريك في أحد مراحل الإنتاج         يلقى تشجيعاً ودعماً من قبل الشركة الأم، بل ويعمل بع         

 الرائدة في مجال تصنيع شبكات الكمبيوتر Cisco Systemsوهذا السلوك هو مراس دائم في شركة مثل 
 وتوسـعه  Silicon Valleyوينسب إلى هذا السلوك الفضل الأكبر فـي تطـور   .  Silicon Valleyفي 

 .باستمرار
 

 في كاليفورنيا، Napa Valley  تمثل تجربة نابا فالي:اء سمعة تجارية متميزةالعنقود إحدى الوسائل لبن 
الأكثر شهرة في صناعة النبيذ في الولايات المتحدة، مثالاً حياً في كيفية مساهمة العنقود والعمل المشـترك                 

 ـNapa Valleyفنتيجة للعمل المشترك ما بين المنتجين اكتسـب  .  في بناء سمعة تجارية متميزة معة  س
مع التنويه إلـى أن  .  Sonoma Valleyعالمية مقارنة بالمنطقة المجاورة المنتجة لنفس النوع من النبيذ 

هذه السمعة قد جاءت بداية بمحض الصدفة حين اشترك أحد المنتجين في معرض عالمي للنبيذ في فرنسا،                 
 .قرر بعدها المنتجون العمل سوية للحفاظ على هذه السمعة

 
 Arizonaأريزونا  •

 فـي العـادة لا تنشـأ العناقيـد          :في نشوء العنقـود   ) أو الاعتماد على الميزة النسبية    (الفرص التاريخية    
الاقتصادية من فراغ، وإنما تتطور عن ميزة نسبية تتمتع بها منطقة معينة، فإذا اجتمعت هذه الميـزة مـع                   

التالي تكون عنقوداً، الأمـر الـذي يمكـن         الإرادة لتحقيق التنمية الاقتصادية للمنطقة المعنية، فإن النتيجة ب        
فقد نشأ هذا العنقود نتيجة لفرصة تاريخيـة  .  الاستدلال عليه من واقع تجربة عنقود البصريات في أريزونا  

تمثلت في إنشاء مركز لرصد الكواكب في بداية الستينيات، حيث تم اختيار أريزونا في ذلك الوقـت لمـا                   
ها من هدوء وخلو من الغبار، وبالتالي أجواء مثالية لمراقبة الكواكـب            تتصف به طبيعتها الصحراوية وجوّ    

وفي مرحلة لاحقة نشأ مركز البصريات في جامعة أريزونا، ومن ثم توالت شركات البصـريات      .  والنجوم
سواءً المتخصصة في صناعة مرايا التلسكوبات أو في صناعة العدسات بمختلف أنواعها وأشكالها أو فـي                

 .ة مصابيح السيارات أو الألياف البصرية، وبهذا بدأت نواة العنقود بالتشكلتصميم صناع
 

 مثالاً حياً علـى   Tucson/ Arizona تمثل تجربة عنقود البصريات في :العلاقة والتعاون مع الجامعات 
الم  تعتبر المركز الأكثر تقدماً في الع      Tucson في   Arizonaالتعاون ما بين الجامعات والصناعة، فجامعة       

لصناعة المرايا الخاصة بالتلسكوبات وأكبرها على الإطلاق وهي تقوم كذلك بالبحـث والتطـوير خدمـة                
بالإضافة إلى ذلك فإن معظـم أعضـاء        .  للشركات العاملة في صناعة البصريات والموجودة في المنطقة       

فـي قراراتهـا    مجلس إدارة الجامعة من القطاع الخاص الذي يساهم كذلك في تمويـل الجامعـة ويـؤثر                 
 .ومناهجها، ويضمن توجهها للعمل مع القطاع الخاص وخدمة احتياجاته
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 تعتبر أريزونا إحدى الحالات المتميزة للعناقيد الاقتصادية، فهي تحتوي على مجموعة مـن  :عنقود العناقيد  
إضـافة  .  يرانالعناقيد على رأسها عنقود البصريات، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا البيئة، وصناعة الط          

إلى أن فيها تجربة متميزة في كونها عنقود العناقيد، فبالإضافة إلى العناقيد المنفصلة فإن هنالك مؤسسة من                 
 .شأنها أن تجمع كل هذه العناقيد بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية لأريزونا ككل
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 Chihuahuaتشيواوا  •
 القيـادة فـي     :أهمية القيادة في نجاح العنقود     

ولا يُعنـى   .  د أحد أهم عناصر نجاحـه     العنقو
بالقيادة هنا أصحاب الصناعات الأكبر والأهم،      

.  وإنما تلك القيادة الفاعلة والمتحمسة للإنجـاز      
وفي التجارب التي اطلع عليها الفريـق فـإن         

: القيادة في الغالب هي مشتركة ما بين اثنـين        
الأول هو أحد الأشخاص المهمين ومـن ذوي        

هو أحد الطاقات الشابة والقادر     النفوذ، والآخر   
على متابعة الأمور ومن ذوي المعرفة بالأمور       

إن مثل هذه التوليفة يمكن أن تـوفر        .  التقنية
تكاملاً من حيث القدرة على التأثير إضافة إلى        

والملفت للانتباه أنه   .  العمل المتواصل والتقني  
في التجارب التي اطلع عليها الفريق فإن القادة        

 اختيارهم من قبـل أحـد، وإنمـا هـم           لا يتم 
يبادرون إلـى طـرح أنفسـهم كقـادة لهـذه           

 .المبادرات، كضمانة للالتزام
 

 إن حجم الانتماء والالتـزام      :الانتماء والالتزام  
 /Chuatemocالذي بدر من قبل مواطني 

Chihuahua         قد فسر إلى حد كبيـر النقلـة 
فالجميع كـان   .  النوعية في التنمية الاقتصادية   

حدث بلهجة الحب لمنطقته وحرصـه علـى        يت
تنميتها، والأهم من ذلـك التفـاؤل والإيمـان         

.  بقدرتهم على تحقيق الرفاه لكل مواطن فيهـا       
ناهيك عن أن الجميع كان يفهم العنقود علـى         
أنه وسيلة مهمة للتعـاون والتنـافس فـي آن          

 .واحد
 

التركيز على المبادرات لا علـى الدراسـات         
 بمكان أن تركز مبـادرة       من الأهمية  :والخطط

العنقود على المبادرات العمليـة أكثـر مـن         
وتشـير  .  تركيزها على الدراسات التحليليـة    

إحدى الحوارات مع أحد القائمين على تجربـة        

Chihuahua Economic Development Corporation
 وهي مؤسسة خاصة غير ربحيـة ولـيس      1973تأسست في عام    

لديها أي انتماء لأي تنظيم أو جماعة معينة، وتضم في عضـويتها            
درالية شركات خاصة ومؤسسات تعليمية وممثلين من الحكومة الفي       

أو من الولاية أو من المدينة نفسها وأيضا جماعـات اسـتثمارية،            
وكان هدفها  .  وبشكل عام أي شخص مهتم بتطور المدينة اقتصاديا       

العام تركيز الجهود الاجتماعية من أجل تطـوير الولايـة لتكـون       
منطقة ذات قدرة تنافسية مبنية على ميزاتها النسبية والسعي إلـى           

م الخارجي وتحسين مسـتوى المعيشـة وتحقيـق         التكامل مع العال  
 .توظيف كامل للعمالة

 بتزويـدهم   توتتلخص أهدافها في مسـاعدة الأفـراد والجماعـا        
بالمعلومات اللازمة عن الولاية، والترويج للفرص التجارية التـي         
تتيحها الولاية للمستثمرين بالإضافة إلى جعل الولاية مكاناً مفضلاً         

يق التنسيق مـع القطاعـات الاقتصـادية        للقيام بالأعمال عن طر   
 .المختلفة

ومن الجدير ذكره أن هذه المؤسسة هي التي قامت بوضع الخطـة            
 والتـي أعطـت     Chihuahuaالاستراتيجية للتنمية الصناعية في     

ومن .  الضوء الأخضر لإنشاء المناطق الصناعية الخاصة والعامة      
عم المشـاريع  قيامها بتطوير وتشغيل بـرامج لـد   , إنجازاتها كذلك 

. الصغيرة عن طريق تأمين المعونات المالية والفنيـة والتدريبيـة         
عن "  مستوى معيشي أفضلChihuahua"إضافة إلى رفعها لشعار 

طريق حث القطاع الخاص على المشاركة في النشـاطات البيئيـة           
"  قامت بتأسيس مشـروع      1989وفي عام   .  والثقافية والتطويرية 

 ـ  Chihuahua Siglo ادي والعشـرين  تشيواوا في القرن الح
XXI" هو تحالف استراتيجي بين القطاع الخـاص و الحكومـة           و

الذي يتابع تطوير البنية التحتية و إنشاء العناقيد الاقتصادية للتوجه          
الذي يؤدي بالتالي إلى خلق وظائف ذات أجور        و, للأسواق العالمية 

 المنافسة  مرتفعة و بالتالي مستوى معيشة أفضل في ظل إطار من         
 .الاقتصادية

في , Chihuahua Siglo XXIاعتمدت الاستراتيجية المتبعة في 
البداية على عدة عناصر تمثلت في تنمية العناقيد ضـمن الولايـة            
نفسها، السعي إلى التصدير كهدف أسمى، جذب الاستثمار الأجنبي، 
حفز إنشاء شركات جديدة، توفير بنية تحتيـة اقتصـادية إيجـاد            

وشركات محلية، والعمل على التكامل ما بين البعد الثقافي         مشاريع  
غير أنه، وبعد الأزمة الاقتصادية     .  والتنمية الاقتصادية في الولاية   

، تطـورت هـذه     1997التي ألمت بالمكسيك في أواسـط عـام         
الاستراتيجية بحيث أصبحت توسعت في مبادرة العناقيـد لتشـمل          

لتصدير فإنها بدأت في التوجه     الولايات المجاورة، وبالإضافة إلى ا    
نحو الأسواق المحلية والإقليمية، كذلك فقد عملـت علـى جـذب            
الاستثمار من الولاية نفسها أو حتى من الولايات المجاورة، كمـا           
قامت، بالإضافة إلى السعي لإنشـاء شـركات جديـدة، بتـدعيم            
 الشركات القائمة وتوفير بنية تحتية اقتصادية مستدامة للولاية ككل        

 .وشاملة لجوانب أخرى اجتماعية وثقافية
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المكسيك إلى أنه لا داعي لصرف الوقت على صياغة رؤية وخطة استراتيجية للعنقود، وبدلاً من ذلك فإن                 
 .بادرات تحل جزءاً من الإشكاليات التي يعاني منها العنقودالمهم هو البدء مباشرة بم

 
المبادرة الحكومية في الاتجاه نحـو البحـث         

ــم الصــناعات الصــغيرة  ــوير، ودع والتط
 فـي نمـوذج     :والمتوسطة في هذا المجـال    

العنقود المطبق في الدول النامية، فإن الحكومة       
لا يمكن أن تلعب دور المراقـب الحيـادي،         

لمحفز، بل والمبادر في كثير مـن       وإنما هي ا  
الأحيان، لنمو وتطور العنقود والانتقال به من       
حالة الإنتاج البسيط إلى مراحل متقدمة مـن        

ففـي  .  الإنتاج ذي القيمة المضافة المرتفعـة     
Chihuahua City حيث مركز الولاية يقع 

 للأبحاث المتقدمـة المتعلقـة      CIMAVمركز  
د من أهم مراكز    بكافة أنواع المواد، والذي يع    

البحث الحكومية على مستوى المكسيك، وهو      
تشيواوا فـي القـرن     "الذي انبثق عن مبادرة     
 Chihuahua Sigloالحـادي والعشـرين   

XXI  "       ويقوم هذا المركز بأبحاث سواءً فـي
 CIMAVحيـث يعتبـر     . مجال الاختراع أو الفحص لصالح الصناعات في الولاية الكبيرة منها والصغيرة          

لركائز المهمة لدعم تلك الأخيرة، حيث أنها على عكس الشركات الكبيرة، غير قـادرة علـى القيـام                  أحد ا 
بنشاطات متعلقة بالبحث والتطـوير، كنتيجـة      

بالإضافة إلى مـا    .  طبيعية لمحدودية الموارد  
 CIMAVسبق فإن أحد الأهداف من إنشـاء        

هو إقناع الشركات الكبيرة المسـتثمرة فـي         
Chihuahua المكان الأمثل للإنتاج ذي      بأنها 

القيمة المضافة العالية وعلى رأسها نشـاطات       
 .البحث والتطوير والتصميم

 
 

الانتقال من الصناعة ذات القيمـة المضـافة         
المتدنية إلى مسـتويات ذات قيمـة مضـافة         

 إن الهدف الأسمى للعناقيد الاقتصادية      :مرتفعة
هو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بهدف      

Maquiladoras 
Maquiladoras        كلمة إسبانية تعني المصانع التجميعية، والتـي 

بدأت في الستينيات كمجموعة من الصناعات التجميعية والتابعـة         
لعدد من الشركات الأمريكية، وفي معظمها متخصصة في صناعة         

ل موجهة نحو التصدير،    الألبسة، حيث كانت هذه الصناعات بالكام     
 ـ  .  وخاصة للسوق الأمريكي    من حيث   QIZوكان حالها كحال ال

غير أن المكسيك تمكنت عبر هذه السنين .  القيمة المضافة المتدنية
من رفع القيمة المضافة في هذه الصناعات سـواءً مـن حيـث             
التخصص، حيث انتقلت في جزء كبيـر منهـا إلـى صـناعات             

ن حيث مراحل الإنتـاج حيـث بـدأت         إلكترونية متطورة، أو م   
الشركات الأمريكية بافتتاح مراكز متقدمـة للبحـث والتطـوير          
والتصميم، والقائمة على مجموعة من المهندسين المهـرة وفـي          

 المتخصصة في صناعة    Delphiوتعتبر  .  معظمهم من المكسيك  
أجزاء السيارات أحد الشواهد على ذلك، حيـث أنشـأت مركـزاً           

 /Juaresوالتطوير والتصميم في مدينة خـواريز  متقدماً للبحث 

Chihuahua. 

Chihuahua vs. Mexico 
 شمالي المكسيك على الحدود مع الولايات  Chihuahuaتقع ولاية

ــة ــدة الامريكيـ ــن , المتحـ ــون مـ ــات 7وتتكـ  محافظـ
مـن مسـاحة   % 12 وتشـكل  ، Chihuahua Cityوعاصمتها

 .من سكانها % 3المكسيك، و
، التي يشكل عدد سكانها ما نسـبته        Chihuahuaفي مقارنة بين    

من مجموع سكان المكسيك، وبين المكسيك نفسها، نجـد أن          % 3
Chihuahua          قد تمكنت من الإفادة من موقعها المتاخم للولايـات 

المتحدة واتفاقية التجارة الحرة معها، بحث باتت صادراتها تشـكل          
فـي  من صادرات المكسيك التي تعاني من عجـز         % 10حوالي  

 Chihuahua بليون دولار فيما تتمتع      9الميزان التجاري يعادل    
 Chihuahuaناهيـك عـن أن      .   بليون دولار  3بفائض مقداره   

 بليون دولار أي مـا      3تستقطب استثماراً خارجياً مباشراً يقدر بـ       
من إجمالي الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر الـوارد          % 25يعادل  

 تحتل المرتبة الخامسة في العالم      مشيراً إلى أن المكسيك   . للمكسيك  
. من حيث قدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبيـة المباشـرة       

 Chihuahuaبقي أن نذكر أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في            
 . دولار في المكسيك ككل4996 دولار مقارنة بـ 6502يبلغ 
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رفع مستوى دخل الفرد، وهو ما لا يمكن تحقيقه         
إلا بانخراط المنطقة محل التنميـة بالإنتـاج ذي         

وهو ما سـعت إليـه      .  القيمة المضافة المرتفعة  
الصـناعية  المكسيك في الانتقال بتجربة المناطق      

Maquiladoras      من المرحلة الإنتاجية القائمـة 
على نشاطات تجميعية بسيطة إلى صـناعة ذات        

يمة مضافة عاليـة تشـمل البحـث والتطـوير          ق
 Maquiladoras وتعد تجربـة ال   .  والتصميم

غيـر أن الولايـة      .   فـي الأردن   QIZفي تشيواوا في بداياتها مشابهة لتجربة المناطق الصناعية المؤهلة          
 هـي  Chihuahuaتمكنت من تحقيق نقلة نوعية من خلال قدرتها على إقناع الشركات الأمريكيـة بـأن           

 :مكان الأمثل للإنتاج القائم على البحث والتطوير، معتمدة في ذلك على منهجين اثنينال
افتتاح مراكز حكومية للبحث والتطوير لخدمة الصناعة، حيث زار الفريق واحداً من أهم هذه المراكز وذو : الأول

 .سمعة على مستوى المكسيك ككل
 على أنها المكان الأمثل لنشاط البحث والتطـوير،         Chihuahuaحملة ترويجية، بهدف خلق صورة عن       : الثاني

 .في وقت لم يكن فيها أي مركز للبحث والتطوير، وإنما تم ذلك من خلال إبراز المزايا التنافسية للولاية
 

 إحدى نقاط   :أهمية أن يكون هرم العنقود متوازناً      
 Maquiladorasالضعف التي كانت تواجـه ال     
العنقود غير متوازن   في بداياتها هي في كون هرم       

حيث كان الجزء الأوسط من الهرم، والذي يعبـر         
الأمـر  .  عن مزودي مدخلات الإنتاج، متقلصـاً     

الذي يعني نقصاً حاداً فـي مـزودين لمـدخلات          
الإنتاج على مستوى عالٍ من الجودة الكفيلة بدعم        
الشركات ذات الإنتاج الموجه نحو التصدير، مما       

 جميع مدخلات إنتاجها من الولايات المتحدة، وقصر الإنتاج في المكسيك علـى             حدا بهذه الشركات استيراد   
تلك المراحل التجميعية مستفيدة بذلك من تدني أجور العمالة، وهو ما يشبه حال المناطق الصناعية المؤهلة                

وفي محاولة للارتقاء بالإنتاج إلـى      .  في الأردن 
مراحل أكثر تطوراً من حيث القيمة المضـافة،        

ن لا بد من كسر الحلقة بدعم مجموعـة مـن           كا
الشركات الصغيرة والمتوسطة لرفـع مسـتوى       
إنتاجها، وتطويره بما يلبـي حاجـة الشـركات         

 .التصديرية
 

 فـي مبـادرة     ):الوقت له ثمن  (قصص النجاح    

والتمويل، بنية تحتية، بيئة تشريعية، رأس المال
التكنولوجيا، الموارد البشرية

مزودو مدخلات الإنتاج، 
التوزيع، التجارة وخدمات 

داعمة أخرى
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اً ولضمان أن لا تموت المبادرة في مهدها فإن سرعة الإنجاز تعد هـدف            .  العنقود فإن الوقت هو أثمن القيم     
 فإن التركيـز علـى   Chuatemoc/ Chihuahuaففي المبادرة الخاصة بمنطقة كواتيموك .  بحد ذاتها

قصص النجاح على المدى القصير كان على الدوام له أهمية قصوى، فالنجاح الذي حققتـه المنطقـة فـي                   
بير في حفز مجموعة    مبادرة لإقامة معمل لتعبئة التفاح خلال ثلاثة أشهر من إقرار المبادرة، كان له أثر ك              

أو مبادرة أخرى لإقامـة مطحنـة       " Minkالمنك  "من المبادرات التي تبعتها، كإقامة مزرعة لتربية حيوان         
 .لتعبئة طحين الذرة

 
 كيف يمكن أن تصب الزيارة في تنمية عمل الفريق الوطني للتنافسية؟

بداية بدا واضحاً من التجارب التي اطلع عليها الفريق أن          
عنقود قابل للتطبيق في دولة كالأردن، وأنه محور        مفهوم ال 

أساسي في عملية التنمية الاقتصادية كونه يتصف بخمسـة       
أولاً، القدرة على التغيير على المستوى الاقتصادي       : أمور

وثانياً، منهجه الفريد في بدء عملية التغيير مـن         .  الجزئي
 القواعد لتلتقي مع الجهود للتغيير من قمة الهـرم، بحيـث          

وثالثاً، إشراك جميـع    .  يكونان مكملين لبعضهما البعض   
المواطنين في عملية التغيير بحيـث يتحمـل كـل فـرد            

ورابعاً، قدرته علـى تحقيـق      .  مسئوليته في هذا الإطار   
.  تنمية تتجاوز البعد الاقتصادي إلى الأبعاد الاجتماعية والثقافية والبيئية بحيث تكـون عمليـة التنميـة متكاملـة                 

 .اً، إمكانية تطبيقه في الدول النامية كما هو الحال في الدول المتقدمةوخامس
 

غير أنها بدت أوضح مـا يكـون فـي          .  لقد برزت هذه الميزات جميعها من خلال التجارب في الولايات المتحدة          
قطة مرجعيـة   التجربة المكسيكية التي تلتقي مع الأردن في كون كل منهما دولة نامية، الأمر الذي يؤهلها لتكون ن                

وهذا ليس بمستحيل إذا مـا تـوافرت        .  يمكن للأردن أن يحتذيها وأن يستفيد ما أمكن من ميزاتها متجنباً سلبياتها           
 .الإرادة للتغيير

 
 :وبهذا فإن الزيارة يمكن أن يكون لها قيمة مضافة في عمل الفريق من خلال ما يلي

كـأن تتجـه    (خصصة التي تتميز بها منطقة بعينها       ضرورة أن يتجه الفريق في دراسته نحو العناقيد المت         •
أو أن يقال   .  لدراسة عنقود زراعة الزيتون في عجلون، لا دراسة عنقود الزراعة في الأردن بشكل عام             

فكلما زاد تخصـص    ).  دراسة عنقود البرمجيات الإدارية المعربة، لا دراسة عنقود تكنولوجيا المعلومات         
 .بادراته، وضمان التزام القطاع الخاص لتنفيذهاالعنقود، زادت إمكانية نجاح م

إن إحدى القيم المهمة التي اكتسبها الفريق من خلال اطلاعه على التجارب في زيارتـه إلـى الولايـات               •
المتحدة والمكسيك، تتمثل في ضرورة التركيز على المبادرات الهادفة للتغيير الفعلي على أرض الواقـع،               

حيث يجدر  .  صرف جل الوقت على إعداد الدراسات والاستراتيجيات والخطط       مهما بدا ضئيلاَ، بدلاً من      
بمبادرة العنقود أن تبدأ باختيار فريق عمل مشكل من أفراد القطاع الخاص، يأخذ علـى عاتقـه إنشـاء                   

الإصلاح على المستوى
الاقتصادي الكلي 

الإصلاح على المستوى الاقتصادي الجزئي
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.  المبادرة وتنفيذها، فيما تعد الدراسة التحليلية، التي يمكن أن يقوم بها الفريق، جزءاً من هـذه المبـادرة                 
وهنا لا بد من التنويه على أن دور الفريق يقتصر على كونه وسيطاً ومنسقاً ومستشاراً في بعض الأمور                  
الفنية، لا مسئولاً عن المبادرة، بحيث يكون له دور كبير نسبياً في البداية يتقلص تـدريجياً مـع مـرور                    

 .الوقت لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لتحمل مسئوليته بشكل كامل

العامل الأهم لنجاح أي دراسة لتطبيق نموذج العنقود تتمثل في ضرورة أن تجيء المبـادرة لدراسـة                 إن   •
العنقود وتطبيقه من قبل القطاع الخاص نفسه، قاصداً الفريق الوطني للتنافسية لمساعدته علـى دراسـته                

ا المنهج، حين قصدت    وهنا فإن تجربة فريق التنافسية في القطاع الزراعي تقف شاهداً على هذ           .  وتحليله
مجموعة من العاملين في القطاع الفريق لمساعدتهم في صياغة رؤية مستقبلية للقطاع واستراتيجية للعمل              

وقـد عـززت    .  على رفع مقدرته التنافسية، حيث تعقد حالياً، وبشكل دوري، لقاءات لتحقيق هذا الهدف            
قيقة من خلال التجارب المختلفة التـي اطلـع         زيارة الفريق لكل من الولايات المتحدة والمكسيك هذه الح        

وهنا يمكن أن تنشأ عملية تعلم متبادلة ما بين أعضاء الفريق والمجتمع، تشكل بالتـالي أرضـية                 .  عليها
 .صلبة يمكن أن يتم الانطلاق منها لعملية التغيير والإصلاح

لا بد من تفعيلهـا تتمثـل فـي    لضمان أن تأتي المبادرة من قبل القطاع الخاص، فإن إحدى الآليات التي        •
، والمشكلة  ردنيلأولة عن متابعة نشاط مشروع تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد ا         ئالمسية  لجنة التوجيه ال

كبـر  تلك اللجنة بحيث تكون المساهمة الأ     عضوية  مع ضرورة مراجعة    .  برئاسة معالي وزير التخطيط   
أصحاب الأعمـال   رياديين  المن  حيث يتم اختيارهم    بصفتهم الشخصية، ب  ن القطاع الخاص    علممثلين  فيها  

وهو ما يتماشى مع توصيات     .   تعبر عن أفكار إبداعية لا تقليدية      رؤى مستقبلية الناجحة، والذين يملكون    
.  ، من ضرورة إشراك القطاع الخاص في توجيه نشاطات وحدة التنافسـية           2020رؤية  : مبادرة الأردن 

 .لية عمل الفريقآ الممكنة لمناقشة  بالسرعةة اللجنةيتم دعوعلى أن 


